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غمامةٌ عابرة!
د. سليمان بن ناصر العبودي

نا سريعة التقضي كأنها ومضة برق أو غمامة صيف، حتى لقد وصفها الله تعالى في كتابه تقليلاً هذه الثلاثون يومًا التي توشك أن تظلَّ �️‏
تها وسرعة عبورها هي فرصتنا السانحة للتحرر من أغلال الجسد، بأنها (أيام معدودات)، ومعدودات أي قليلة في غاية السهولة، وعلى قلَّ
وللتحليق مجددًا بأجنحة الروح، ولتخليق عوالم جديدة من السعادة، فلا تجعل شيئًا يحول بينك وبين تأمين حياة روحية باذخة في هذه الأيام

القريبة ..

الِفَة لا تدعْ شيئًا يحول بينك وبين الفوز في مضمار رمضان، ولا تذر أحدًا يسرِق ومهما كان تخصصك وقناعاتك وأفكارك ودرجة استقامتك السَّ ‏
منك بهاء الخلوة بين سواري المسجد، أو يختلس منك لذة المناجاة لرب الأرض والسماوات، ومتعة التأمل في آيات الله الشرعية والكونية،

وبهجة موالاة الختمات، وسائر صنوف الطاعات المندرجة في عمومِ قوله تعالى: (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون).

ولا يَفُتَّ في عضدك أن ترى بعضهم سادرًا في غفلته، فالناس تتفاوت أعمالهم بحسب يقينهم وإيمانهم بالدار الآخرة كما قال تعالى: (إن ‏
ب النفس ويضبط معيار الأعمال، ا لهم أعمالهم فهم يعمهون)، فاليقين بالآخرة هو الذي يجلِّي الرؤية ويهذِّ نَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة زيَّ

وفي المقابل فإن الانصراف عن تذكر الدار الآخرة يعصب على العينين حجابًا كثيفًا من العمى والعَمَهِ والحيرة والغفلة عن مواسم الطاعة.

ومن أعظم القربات في هذا الشهر الكريم ملازمة الدعاء والإلحاح به على الله، فإنه باب العطاء وأساس التوفيق وجِماع الخير كما يقول ‏
يام والصّلاة، وإذا هو في يد الله تعالى. وإذا أنت لا تَقدِر على رتُ ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثيرٌ: الصِّ ف بن عبدالله: (تذكَّ التابعي الجليل مطرِّ

عاء)، وهذا الأثر أورده الإمام أحمد بسنده إلى مطرف في كتاب الزهد. ما في يد الله إلاّ أن تسألَه فيُعطِيك، فإذا جماعُ الخير الدُّ

‏ ومن محاسن الشريعة أن الإنسان يثاب على مجرّد العزيمة الصادقة على العمل الصالح، فالعاقل يعزم على فعل الخيرات، لأن الإنسان يثاب
دٍ من النية، ومن نوى خيرًا وعجز عنه أو عن بعضه نالَ أجرَ من عمِله كاملا. دة من العمل، ولا يثاب على عملٍ مجرَّ على نية مجرَّ

إماطة الأذى عن الطريق، وفيه عبادات متعدية وأدناه:  لا إله الا الله.  ومن محاسن ديننا أن العبادة بفضل الله مفهومٌ شامل أعلاه قول:  ‏
كالإحسان إلى الناس وتلمس حاجاتهم، وعبادات قاصرة كالذكر وتلاوة القرآن والاعتكاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون

في رمضان وهذا من العبادات المتعدية، وبالمقابل كان يعتكف في هذا الشهر ويخلو بربه وهذه الخلوة من العبادات القاصرة.

وكثير من الناس يفضل العبادات المتعدية مطلقًا على العبادات اللازمة، ولا شك أن هذا قصور في النظر يجعل البناء الإيماني مهَلهَلا، ‏
(النفع المتعدي ليس أفضل مطلقًا؛ بل ينبغي للإنسان أن يكون له ساعات يُناجي فيها ربه، ويخلو فيها بنفسه ولذلك يقول ابن تيمية: 
ويحاسبها، ويكون فعله ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم، ولهذا كان خلوة الإنسان في الليل بربه أفضل من اجتماعه بالناس)،

ا في هذا الشهر من عبادات الخلوة والتأمل والتلاوة والذكر والمناجاة .. فأوصيك أن تجعل لنفسك حظ

ها فإنها تثمر في نفس صاحبِها مروجًا وأنهارًا، وتعين على العبادات المتعدية، فقد جاء في ولا شك أن العبادات اللازمة إذا أعطيت حقَّ ‏
الحديث الصحيح (أن رسول الله صلى الله عله وسلم أجودَ الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلَرسول الله صلى الله
ق الحافظ ابن حجر تعليقًا في تفسير هذا الجود النبوي المتضاعف في شهرِ عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخيرِ من الريح المرسلة). علَّ
رة عن الخيط الناظم بين اللازم والمتعدي، فقال رحمه الله: (فيهِ أن مدارسة القرآن تجدد له اء مدارسة القرآن، وأشارَ إشارة معبِّ رمضان من جَرَّ

العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود..).

وأوصيك أخيرًا ألا تجهد نفسك فتنقطع في أوائل الأيام، ولكن كنْ صارمًا في وضع برنامجك المناسب، وإني بعد طول تأمل رأيت أكثر الناس ‏
اغتباطًا بمواسم العبادة وظفرًا بجوائزها من جمعوا بين أمور ثلاثة: الاستعانة بالله أولا، وكان لهم خطط صارمة مرسومة ثانيًا، وحاولوا أن
يجمعوا بين الأعمال البدنية والأعمال القلبية ثالثًا، فهذه الثلاثة هي أركان السعادة والاستمرار والتوفيق، وأكثر الانقطاع إنما يأتي بسبب

التقصير في جانب من هذه الجوانب ..

غك أسمى آمالك وغاية أمنياتك .. ‏فخذها وصايا عابرة من مقصر، كان الله معك وبلَّ
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